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مات  المفقودين ومنظَّ المهاجرين  التي أتى بها مشروع  والتوصيات 
أخرى، مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية.3 

وينبغي في كلِّ ما يُبذَل من جهدٍ لإعانة الفاقدين أفراداً مهاجرين 
من أُسَهم أن يُقَرَّ بخبرة الأسَُ ومعارفها وحُسْن حالها وأن توضع 
في مركز الهمّ. وهذا إنما يعني قضاء حاجاتها، بدلاً من التركيز على 
الجوانب الأمنية والجنائية الُملابِسة لاختفاء الشخص. وينبغي أن 
يكون تعريف الأسرة ليّناً في الحالات التي يدخل فيها فقد مهاجر، 
هذا مع مراعاة التبعية الانفعالية، وأن يُوافِقَ السياقات الثقافية 

وغيرها. 

ثم إنَّ الفِرقَ المجتمعية والمناصرون في القاعدة الشعبية والمنظمات 
والمنظمات  الرئيسة  المدني  المجتمع  ومنظمات  الحكومية  غير 
الأخرى التي تدعم أُسَ المهاجرين المفقودين، كلّ هذه ذات أهمية 
المناسبة  وْن  الصَّ وعوامل  والسياسات  القوانين  انتفت  إذ  حاسمة 
ي الدعم منها.  الناس على الاقتراب من السلطات وتلقِّ التي تعين 
المهاجرين  الفاعلين وأُسَ  فِرقَ عمل من هؤلاء  تؤلَّفَ  فيمكن أن 
الأسَُ  بين  المعلومات  تبادل  على  للإعانة  دولة  كل  في  المفقودين 
يمكن  التعاون  هذا  ونعم،  بالأمر.  المتّصلة  الحكومية  والهيئات 
القصد  يكون  أن  ينبغي  ولكن  القُطْر،  صعيد  على  به  يبتدأ  أن 
الإقليمي  الصعيد  على  الآخرين  الفاعلين  مع  شبكات  تأليف  هو 
قضايا  حلِّ  على  وللإعانة  الفضلى  العمل  سُنَن  لتبادل  وخارجَه، 

معينة من قضايا المفقودين.

أو  ة  العامَّ ياسَات  السِّ تعالجها  لا  المفقودين  المهاجرين  مسألة  إنَّ 
دولة  كل  عند  المنطلقات  من  ولعلَّ  بها.  تصلح  معالجةً  القوانين 

مقاربة  طريقة  اتِّباع  من  ن  يُكِّ أن  شأنه  من  بروتوكولاً  تَضَعَ  أن 
التي  القائمة،  والدولية  الوطنية  القانونية  الأحكام  لتنفيذ  دة  موحَّ
تحمي حقوق أُسَ المهاجرين المفقودين. وينبغي أن يتضمن هذا 
فيها  والتشارك  وحفظها  المعطيات  لجَمْع  تعليمات  البروتوكول 
فيتنزَّل  المفقودين.  قضايا  في  القطاعات  بين  وللتعاون  اليَّة،  بفعَّ
مات  البروتوكول منزلةَ دليلٍ للأسَُ، وأيضاً للفِرقَ المجتمعية والمنظَّ
عن  بحثها  كيفية  على  إعانتها،  تحاول  التي  الحكومية  والهيئات 

عم لها.    أعزّائها وحصول الدَّ

msanchez@iom.int  @msdionis مَرتْا سَنْشِز دِيُونيز 
فةٌ في مشروع المهاجرين المفقودين من المنظمة الدولية  موظَّ

للهجرة 

 kdearden@iom.int كَيْت دِيردَن 
فةٌ في مشروع المهاجرين المفقودين من المنظمة الدولية  موظَّ

للهجرة 

 www.iom.int/global-compact-migration .1
www.missingmigrants. 2. مشروع المهاجرين المفقودين من المنظمة الدولية للهجرة

iom.int وفِرقَته البحثية مؤلَّفة من غابِريِلَّ سَنْشِز، من المعهد الدنمَركي للدراسات الدولية، 
وكارلُس أرسْ، من جامعة قرطبة، وتِكَلَيْ أيالو مِنْجِسْت، من جامعة أديس أبابا، وصموئيل 

أوكيري، من جامعة إبرسِتُل.
3. مثال ذلك ما ورد في:

  Five Point Action Plan in IOM’s Fatal Journeys Volume 2 (2016)
)خطّة العمل ذات الخمس نُقَط( 

 https://publications.iom.int/fr/system/files/fataljourneys_vol2.pdf
ها اليومَ مشروع  دة »مبادئ تفاعل أصحاب المصلحة وأُسَ المفقودين« التي يُعدِّ وفي مسوَّ

المفقودين بعناية لجنة للصليب الأحمر الدولية.
www.icrc.org/en/draft-principles-stakeholder-interaction-families-

missing-migrants

البحث عن الحقيقة والعدل والالتئام النفسانّي في زمن الجائحة
دَانَاي أنَگِلِ

ى الأسَر المهاجرةَ الفاقدةَ وهي في حُزنْها على موت عزيزٍ لها أو  ياتِ التي تتحدَّ قد زادتِ الجائحة الُمتحدِّ
اختفائه، ولكن الأمر لا يخلو من طُرُقٍ لمساندتها. 

والالتئام  والعدالة  الحقيقة  تبلغ  أن  الفاقدة  الأسر  حقِّ  من 
رهَا قانونُ حقوق  النفسانّي. وهذه الحقوق هي من الأسس التي قرَّ
الإنسان الدوليُّ وأوجبَها، فأُدخِلَت تحت الحق في الكرامة، والحق 
في العيش، والحق في أن يكون للمرء أسرة، والحق في حرمة الحياة 
الخاصة.1 فلا أقلَّ من أن تضمن الدول للأسر المهاجرة الفاقدة أن 
فإن  إليها،  انتهوا  التي  والنواحي  أمواتها  أو  مفقوديها  تُبلَّغَ مصيَر 
هي علمت ذلك طالبت بنقل جثامينهم إلى أوطانهم، حتى تُوَارَى 

ىَ )جاء هذا في إعلان مَيْتَلِينِي سنة 22018(. في الثَّ

عىل أنّ اسـتجابات الأوطـان لجائحـة الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 
19( كان لهـا آثـار أضّرت بأخـذِ الأسَُ المهاجـرة الفاقـدة الحقوقَ 
الحُمَـة  لمنَْـعِ  اتُّخـذت  التـي  الحَرْص  ذرائـع  فأكرُث  المذكـورة. 
المهاجـرة  الأسر  حاجـات  تـراعِ  لم  تنترَش  أن  مـن  )الفيروس( 
قـات القانونيـة والعمليـة. وقـد  الفاقـدة خاصّـةً، وزادت في المعوِّ
)هـي  بلـدان  ثمانيـة  في  مهاجريـنَ  تجـاربِ  مـن  أمثلـةً  أخذنـا 
اليونـان وألمانيـا وفرنسـا وإيطاليـا والمكسـيك وجنـوب إفريقيـا 
والولايـات المتحـدة وزمبابـوي( في زمـن الجائحـة، لنبينِّ أنّ مـن 
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ـرُقِ طُرُقـاً عمليـةً وواقعيـةً إن سـلكتها الـدول –مـع أدائِهـا  الطُّ
واجباتِهـا الدوليـة– أمكنهـا مسـاندة الأسر المهاجـرة الفاقدة من 

غير إضعـافٍ لاسـتجابات الصحّـة العامّـة.3 

فهم سبب الموت
ثـم حين يـرد خبُر مـوتِ عزيزٍ، سـواء كان مثبتـاً أو مظنونـاً، تثار 
حولـَه أسـئلةٌ فيمـرّ الزمن ولا يجـاب عنها، وتنعقد عليه شـكوك 
فال تقطـع، فيَثقُـل ذلـك عىل مـن بقـي مـن الأسرة. حتـى أقـرَّ 
قانـونُ حقـوق الإنسـان الـدوليُّ بـأنَّ مـا تصرب عليـه الأسر مـن 
ألم النفـس والكُرْبـة قـد يبلـغ إلى حـدِّ المعاملـة الُمهينَـة التـي لا 
إنسـانية فيهـا. ولـذا وجب عىل الـدول أن تسـتثبت في الوَفَيَات 
الُمرِيبـة، وأن تحاسـب المسـؤولين عنهـا، وأن لا تقطـع الأخبـار في 

ذلك عـن الأسَُ. 

هـذا، وكان مـن غمـوضِ طبيعـة الحُمَـة )الفيروس( الجديـدة 
الحَيرْة بين جماعـات  ت  أنِ اشـتدَّ نَظَريَّـات المؤامـرة  وانتشـارِ 
تُبينِّ  التـي  الرسـمية  أنَّ المعطيـات  المهاجريـن. وأوَّل الأسـباب 
معـدلَ انتقـال داء الحُمَـة التاجية )كوڤيد 19( ومعـدل الوَفَيَات 
بـه فيام بين المهاجريـن لا تـكاد توجـد. فال ينرش كثيرٌ مـن 
الـدول، ومنهـا معظـم الـدول الأوربيـة والولايـات المتحـدة، مـا 
لـةً  عنـده مـن إحصـاءات داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19( مُفصَّ
بحسـب جنسـية المصابين، ولا يفـرد لأحوال المهاجريـن التقارير. 

اختالف  هـو  تفاقمهـا واحـداً  الحَيرْة، وليـس سـبب  وتتفاقـم 
ـقُ بهـا الوفيات بـداء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيد  الطـرق التـي تُحَقَّ
19(، وإنمـا لذلـك سـببٌ آخـر وهو قَـدْرُ المعلومات التـي يُخبَهُا 
أقـرب الأقـارب. فسـبب الوفـاة، في بعـض البلـدان )مثـل ألمانيا(، 
التـي تُسـلَّم إلى مكتـب  الوفـاة  يُجعَـل سّراً مطويّـاً في شـهادة 
الإحصـاء، ولكنهـا لا تُجعَلُ سـهلة الُمتَناوَل لأقرب الأقارب بسـبب 
ـا في نيويُرك، فقد  القوانين التـي تحمـي المعطيات الشـخصية. أمَّ
كان نصيـب شـهادات الوفـاة التي تقول إنَّ سـببَ وفاة أصحابها 
تْها أُسٌَ كثيرةٌ بسـوء  هـو داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19( أنْ تَلَقَّ
الظـنّ، ولا سـيما إذا كان الُمتـوفَّ معـافًى مـن قبـلُ وكان السـبيل 
ت الطبيـة أو إلى مزيـد المعلومـات عـن سـبب الوفاة  إلى السـجلَّ
فيـه   َ تُـوُفِّ الـذي  البلـد  خـارج  في  التـي  الأسَُ  وأمـا  مقطوعـاً. 
، فقـد يكون اسـتعلام أحـوال الوفاة عليهـا أصعب؛ وذلك  الُمتَـوفَّ
بسـبب القيـود التـي على السـفرِ وعىل تعييِن صاحـب الحقِّ في 
الوصـول إلى مـا لـه صلـة بالأمر من الأعامل الكتابية مـن تقارير 

واسـتئمارات. ومراسلات 

وقـد اعرتضَ المهاجريـنَ –وبخاصـةٍ الذيـن لا يحملـون وثائـق 
ـت تشـتدُّ في وصولهـم إلى الرعايـة  رسـمية– مصاعـب مـا انفكَّ

ـت الجائحـة. فلـم يُعلَم عدد  الصحيـة لأسـبابٍ عـدّة منذ تفشَّ
مـا لم يُعالـَج من حـالات المصابين بـداء الحُمَـة التاجية )كوڤيد 
لم  مَـن  عـدد  يُعلَـم  ولم  الطبيـة،  الحـالات  مـن  وغيرهـا   )19
ص مـن الوفيات التـي أدركها الموت خارج المستشـفيات.  يُشـخَّ
فـإن أُطلِقـت معطيـاتٌ رسـمية واضحـة صريحـة عـن معـدل 
انتقـال الـداء ومعـدل الوفيـات فيما بين المهاجريـن كان ذلك 
مُعِينـاً عىل قطـع الشـكِّ والنَّظـر، ومُسَـانداً لأُلسَ التي تطلب 

الحقيقـة والعـدل والمحاسـبة. 

وهـذه المكسـيك مثاًل تنشر السـلطات فيها كلَّ يـومٍ معطياتٍ 
تامّـةً مباحـةً عـن داء الحُمَـة التاجية )كوڤيـد 19( من مصابين 
ومستشـفين ووفيـات. ثم إن المكسـيك لا تقرص معطياتها على 
نـس والموضـع ووجـوه الاعتالل  ـنِّ والجِّ ات كالسِّ تتبُّـع المتغيرِّ
َك )comorbidities(، وإنمـا تـورد إلى ذلـك معلومـاتٍ  الُمشرتَ
إلى  ويُضَـافُ  الُمغَـادَر.  والبلـد  الهجـرة  الجنسـية وصفـة  عـن 
هـذا، أنّ المكسـيك أطلقـت تقاريـر في علم الأوبئة كلَّ أسـبوعٍ 
أدارتهـا حـول داء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيد 19( بين المهاجرين، 
ومـن ذلـك مَجموعُ حـالاتِ الإصابة الُمثبَتَـة والمظنونة والبلدانِ 
الإحصـاءات  أنَّ  وصحيـح  والوفيـات.  والُمستشـفِين  الأصليّـة 
الرسـمية لا تُفرسِّ مـا بلـغ إليـهِ عـدد الوفيـات )والمكسـيك 
الحكومـة  ولكـنّ  الاختبـار(،  في  لاً  معـدَّ البلـدان  أقـلِّ  إحـدى 
هنـاك اتَّخـذت مسـلكاً مهمًّ إلى تمامِ إباحة المعطيات الرسـمية 
للنـاس وجعلهـا في نسـقٍ مفتـوحٍ يحتملهـا مِـن الشـابكة مَـن 

ء. شا

الوفـاة وتحصيـلُ مزيـد  يَسْـهُلَ طَلَـبُ شـهادات  فينبغـي أن 
المعلومـات عـن أحـوال الوفـاة، وينبغـي في ذلـك مراعـاة مـا 
تجـده الأسر الفاقـدة المقيمـة في الخـارج مـن صعوبـة زائـدة. 
المهاجريـن  ورابطـات  المـدني  المجتمـع  لمنظامت  ويمكـن 
وفـرق الدعـم أن تعين الأسَُ الفاقـدة عىل معرفـة سـبيلها في 
الإجـراءات الإداريـة؛ فمـن الواجـب أن تظـل هـذه الجهـات 

الفاعلـة عاملـةً سـهلة المأخـذ في أثنـاء الجائحـة. 

انتشـار  لحَرْص  إليـه، لا  هـذا وتوسـيع المـدارك أمـرٌ محتـاج 
الحُمَـة )الفيروس( فحسـب، بـل وللإخبـار بمعلومـاتٍ شـاملةٍ 
وعامَّ  الصحيـة،  الرعايـة  إلى  السـبيل  عـن  المتنـاول  سـهلة 
يحتملـه أمـرُ مَـن أُثبِتَـتْ بالتَّشـخيص إصابتُـه، وعـن الأسـباب 
ع  الموجبـة لأن يكـون لتدبير الحَصْ أثـرٌ مُباشٌِ في حيـثُ يتجمَّ
اللاجئين والمهاجريـن والمنظامت  إن إشراك  ثـم  المهاجـرون. 
الشـعبية وغيرهـا مـن فـرق الدعـم في نرش هـذه المعلومـات 
طريقـةٌ ناجعـةٌ في التغلُّـب عىل مـا رسََـخَ في النفـس من سـوء 

الظـنّ بالسـلطات.
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ىَ  الُموَاراةُ في الثَّ
يُقِـرُّ القانـون الـدولي بحـقِّ الإنسـان في أن يدفـن مَـن يُتـوفَّ مـن 
الجنائـز  ـل في  يُفضَّ أقاربـه ويكرمـه. عىل أنَّ ضامن احرتام مـا 
والشـعائر قـد صَعُبَ في أثناء الجائحة خاصةً بعـد أن قُيِّدَ الحضور 
والقيـام بشـأن الجثث. وأيضاً فقـد تفاقم بالجائحة الإلـزامُ الزمنيّ 
والمـالي؛ فلامَّ كانت المشـارح مـا تزال تضيـق بالاكتظـاظ، أُسِرعَ في 
الجنائـز، فقُيَّـدَ خيـار الأسر المعـوزة التـي تحتـاج إلى مزيـدِ وقـتٍ 
لجمـع المـال، وحرصت عـن نقـل الجثامين إلى مواضـعَ أخَُـر. ثـم 
د  قات. ويكرث تعقُّ قُيِّـدَ السـفر بين البلـدان برشوطٍ فـزادت المعوِّ
تهـا.  الأمـر حين لا تُعـرَف هويّـة الجثامن أو تشـكُّ الأسرة في صحَّ

وينبغـي أن تتنـاول بروتوكـولات الطـبِّ الشرعـيّ صراحـةً طُـرُقَ 
جَمْـعِ المعطيـات وحفظهـا قبـلَ الوفـاة وبعدهـا لاَم لـه بتعـرُّف 
ـة عىل ذلـك مـا  الهويّـة في المسـتقبل صلـة. ومـن الأمثلـة المهمَّ
تأخـذ فيهِ المكسـيك مـن بروتوكولات الطـبِّ الشرعيّ لـداء الحُمَة 
التاجيـة )كوڤيـد 19( في القيـام بشـأن الجثامين التـي لا يُعـرفَ 
أصحابهـا. فتصـف هـذه البروتوكولات مـا ينبغي من كيفيّـة القيامِ 
بشـأن الجثـث وجَمْـعِ المعطيـات وخَزنْهـا في زمن الجائحـة. وأيضاً 
فهـذه البروتوكـولات تمنـع حَرقَْ الجثامين التي لا يُعـرَف أصحابها. 
وإن احتيـجَ إلى القيـام بشـأن كرثةٍ مجتمعـةٍ مـن الجثـث، وجـب 
أن تدفـن كلُّ جثَّـةٍ مصابـةٍ بـداء الحُمَـة التاجيـة )كوڤيـد 19( لا 
يُطالـِب بهـا أحـدٌ –سـواء عُرفَِ أصحابهـا أم لم يُعرفَـوا– في قبٍر على 
حدتهـا، ووجـب عىل مكتـب الوكيـل وخدمـات الطـب الشرعـيّ 

فن. تسـجيل موضـع الدَّ

ثُـمَّ يمكـن أن تُدخَـل المعونـة عىل نفقـات الجنـازة تحـت المعونة 
ـف آثـار الجائحـة. وقـد خطـا  الماليـة التـي تُعطِيهـا الـدول لتخفِّ
برنامـج الإعانـة عىل الدفـن بمدينـة نيويُرك في هـذا النَّحْـوِ خطوةً 
مهمـةً؛ ففتـح السـبيل للأسر المهاجرة أن تسـتعين بـه ولو لم تحمل 

رسـمية.  وثائق 

ويعـدُّ إنِشـاءُ سـمةِ دُخُولٍ وطنيَّةٍ لإجـراء الجنازة أو تعـرُّف الُمتوفَّ 
أو كليهـا وسـيلةً فعّالـةً وعمليةً في مسـاندة الأسَُ المهاجرة الفاقدة 
ز سـمة دخـول الأسرة  العائشـة في الخـارج. وهـذه ألمانيـا مثلًا تُجوِّ
أثنـاء الجائحـة– لأفَـرادِ الأسرة،  فيهـا –وهـي سـمة اسـتمرَّت في 
تـةً  مُوَقَّ زيـارةً  ألمانيـا  يـزوروا  أنْ  ة،  الُممتـدَّ الأسرة  أفـراد  ومنهـم 

الجنائز.  ليحرضوا 

وينبغـي أن يُظهَـرَ اللِّين في بروتوكولات الخدمات في المستشـفيات 
والجنائـز فتسـتوعب شـعائر الجنـازة مـا اسـتُطِيع. ومـع أن ألمانيا 
ز لهم  ز لـذوي القـربى نقـلَ الجثامن إلى وطنـه، فهـي تجـوِّ لا تجـوِّ
في بعـض الأحـوال أو الأمكنـة أن يشـيِّعوا الجنـازة في غرفـةٍ مـن 

المستشـفى. وأمـا في زمبابـوي، فيتيرسَّ بـثُّ الجنائـز بثّـاً شـابكيّاً 
مُبـاشِاً لأُلسَ )وغير الأسر مـن أفـراد المجتمـع المحيّل( العاجـزة 

عـن الحضور بنفسـها.

نَقْلُ الجثمانِ إلى وطنِ صاحبِه
لا يتـمُّ لألسرة الفاقـدة الالتئـامُ النفسـانّي إلا بإعادة قريبهـا الُمتوفَّ 
إلى وطنـه. عىل أنَّ إعـادة رفـات النـاس إلى أوطانهـا لم تـزل مـن 
ـداً وغـالَي الثَّمـن. وزاد غَاَلءُ ثمـن هـذه  قبـلِ الجائحـة أمـراً مُعقَّ
الإجـراءات ووُجُـوهُ البِيرقُراطيَّـةِ فيهـا منذ حـدوث الجائحة، إذ زاد 
كثيرٌ مـن الـدول في القُيُـود لتجنُّـب العَـدوَى. هـذا مـع مـا سـبَّبه 
تَعلِيـقُ الخدمـات القنصلية في كثيرٍ من البلدان وقُيُودُ السـفر من 
اشـتداد صعوبـة الأمـر على الأسر العائشـة في الخـارج. فليس نادراً 
أن تمتنـع الأسر المهاجـرة الفاقـدة عـن طَلَـبِ نقـل الجثامن إلى 
الوطـن أو أن تلتمـس إلى تحقيـق ذلك مسـلكاً أعـوج. ومثال ذلك 
في اليونـان أنَّ كثيراً مـن الأسر المهاجـرة تكتفـي بإعـادة العظـام، 
ز لأقـرب الأقـارب أخـذ العظام بعـد أن يمـرَّ على دفن  فهنـاك يُجـوَّ
صاحبهـا مـا بين ثلاث سـنين وخمس سـنين. وأمـا في نيويُـرك، فقد 
تختـار الأسر المكسـيكية حَـرْقَ جثَّـة قريبها على خالف معتقدها؛ 
ذلـك أنَّ إعـادة رفاتـه إلى الوطـن أسـهل مـن إعـادة جثّتـه. وبعدُ، 
فـكل هـذا يثقـل عىل مـن بقـي مـن الأسرة. لـذا تُلِـحُّ الحاجة إلى 
َ إجِـراءَاتُ إعادة  تحسين اللوائـح الوطنية والتنسـيق الـدولي لتُيَسَّ

الجثامين إلى أوطـان أصحابهـا تيسيراً أفَعَلَ. 

فال ينبغـي أن تُرَتكَ الأسر المهاجـرة الفاقـدة في الحـداد وحدَهَـا. 
وليسـت المعونـة المناسـبة واجباً خُلُقيّاً فحسـب، إنمـا هي إلى ذلك 

هُ معايير في حقـوق الإنسـان ثابتة.  ـدُ التـزامٌ قانـونيٌّ تُعَضِّ

Danai.angeli@bilkent.edu.tr ِدَانَاي أنَگِل 
بروفيسورةٌ مساعدة، في جامعة بِلْكِنْت، ومستشارةٌ في مشروع 
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